سورة المائدة (2) 
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معنى قوله ( لا يجرمنكم )

قــول الفـــــراء 

ذكر في الآية معنيين : 

الأول : معنى لا يجرمنكم : لا يحملنكم ، وعليه فـ (أن) في موضع جر         بـ ( على ) المقدرة ، والتقدير : لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء 0 

الثاني : المعنى : لا يكسبنكم ، فجرم بمعنى كسب ، والمعنى : لا يكسبنكم بغض قوم الاعتداء ، فـ (أن) في موضع نصب مفعول ثاني 0 

يقول الفراء في هذا : " جاء التفسير (1) : ولا يحملنكم بغض قوم ، قال : وسمعت العرب تقول : فلان جريمة أهله ، يريدون : كاسب لأهله ، وخرج يجرمهم : يكسب لهم ، والمعنى فيها متقارب : لا يكسبنكم بغض قوم أن تفعلوا شرا 0 فأن في موضع نصب ، فإذا جعلت في ( أن ) على ، ذهبت إلى معنى : لا يحملنكم بغضهم على كذا وكذا ، وعلى أن لا تعدلوا ، فيصلح طرح على ، كما تقول : حملتني أن أسأل وعلى أن أسأل 0 " (2) 
مـوقف الطبري 

أورد الأقوال في معنى ( ولا يجرمنكم ) ثم قال : " وهذه الأقوال التي حكيناها عمّن حكيناها عنه متقاربة المعنى ، وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل ، فقد أكسبه بغضه ، ومن أكسبه بغضه فقد أحقّه له 0 " (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يقصد بذلك ما روي عن ابن عباس ، وقتادة ، كما سيأتي 0 
(2) معاني القرآن ، 1 / 299 0 
(3) جامع البيان ، 8 / 45 0 
الـــدراســـة
ذكر المفسرون في معنى قوله ( ولا يجرمنكم ) ثلاثة أقوال : 

القـول الأول 

معنى ( لا يجرمنكم ) لا يحملنكم ، والمعنى : لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء 0 

وهذا قول ابن عباس (1) ، وقتادة (2) ، والكسائي (3)  ، وأبي عبيدة (4) ،  وثعلب (5) ، وأبي العباس المبرد (6) ، وغيرهم (7) 

ومن قال بهذا قال معنى قوله ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن               لا تعدلوا )(8) لا يحملنكم ، وكذلك في قوله ( لا يجرمنكم شقاقي أن     يصيبكم )(9) المعنى : لا يحملنكم شقاقي على إصابتكم 0

القـول الثاني 

معنى ( لا يجرمنكم ) لا يكسبنكم ، والتقدير : لا يكسبنكم بغض قوم الاعتداء فـ (أن) في موضع نصب مفعول ثاني ، وقالوا إن الأصل في جرم كسب 0 وبه قال الفراء ، وابن قتيبة ، وأبو على (10 ) واقتصر عليه النيسابوري ، والجلالين ، وابن جزي (11) وذكره أكثر المفسرين (12)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 8 / 44 ، ومعالم التنزيل ، للبغوي ، 356 ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، 353 ، والنكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 8 0 

(2) ينظر جامع البينان ، 8 / 44 ، معالم التنزيل ، 356 ، الدر المنثور للسيوطي ، 2 / 451 ، روح المعاني ، للألوسي ، 3 / 229 0 
(3) ينظر النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 8 ، وروح المعاني ، للألوسي ، 3 / 229 0 

(4) ينظر مجاز القرآن ، 1 / 147 0 

(5) ينظر فتح القدير ، للشوكاني ، 350 ، وروح المعاني  ، للألوسي ، 3 / 229 0 

(6) ينظر النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 8 0 

(7) ينظر الوسيط ، للواحدي ، 2 / 150 ، بحر العلوم ، للسمرقندي ، 1 / 391 ، تفسير المشكل من غريب القرآن ، لمكي ، 67 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، للباقولي ، 1 / 397 ،  تفسير القرآن العظيم ، لابن كثبر ، 2 / 6 ، 

(8) سورة المائدة (8)
(9) سورة هود ( 89 )  

(10 ) ينظر معاني القرآن ، 1 / 19 ، 20 ، غريب القرآن ، 139 ، الحجة للقراء السبعة ، 2 / 101 0 
(11) إيجاز البيان عن معاني القرآن ، 1 / 222 ، تفسير الجلالين بحاشية الصاوي ، 1 / 427 ، التسهيل ، 1 / 167 0 

(12) ينظر تفسير السمعاني ، 2 / 8 ، مفاتيح الغيب ، 11 / 104 ، روح المعاني ، 3 / 229 0
ومن قال بهذا قال في قوله ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ) أي لا يكسبنكم بغض قوم ترك العدل ، وإنما عدية بـ (على ) لتضمنها معنى : لا يحملنكم 0 

القـول الثالث  
معنى ( لا يجرمنكم ) لا يُحقّن لكم ، وقالوا : لأن قوله ( لا جرم أن لهم   النار ) إنما هو حق أن لهم النار 0 ومعنى آية المائدة : لا يحقنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا 0 

وبه قال الأخفش (1) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر معاني القرآن ، 165 0 
التـرجيــح

ذكر كثير من العلماء أن الأقوال كلها صحيحة ، فهي متفقة المعنى مختلفة الألفاظ ، قال الطبري بعد حكايته الأقوال : " وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها متقاربة المعنى ، وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل ، فقد أكسبه بغضه ، ومن أكسبه بغضه فقد أحقه له 0 " (1) 

وقال الزجاج : " وهذه الألفاظ مختلفة والمعنى واحد " (2) 

وقال ابن عيسى الرماني (3) : " يقال جرم يجرم جرما إذا قطع وهو الأصل ، فجرم بمعنى حمل على الشيء لقطعه من غيره ، وجرم بمعنى كسب  لانقطاعه إلى الكسب ، ولا جرم بمعنى حق ، لأن الحق يقطع عليه ، قال الخليل : معنى ( لا جرم أن لهم النار ) لقد حق أن لهم النار 0 " (4) 
وأرجح الأقوال عندي ما ذكرهما الفراء ، لما يلي : 

1- مَن اختار اللفظ الأول فلأنه لفظ ابن عباس ، وقتادة ، قال النحاس :       " وهذه المعاني متقاربة لأن من حمل رجلا على إبغاض رجل فقد أكسبه إبغاضه ، فإن كان الأمر كذلك ، فالذي هو أحسن أن يقال ما قاله ابن عباس ، وقتادة ، قالوا : أي لا يحملنكم شنآن قوم على العدوان " (5)
ومن اختار اللفظ الثاني ، لا يكسبنكم ، فيدل له ما يلي : 

· لأننا لا نحتاج إلى تقدير ( على ) فأن في موضع نصب مفعول ثاني ، أما قوله تعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ) فالمعنى : لا يكسبنكم ، ولما ضمنت هذه اللفظة معنى لا يحملنكم عُدية بـ ( على ) 0 
· أن الأصل في جرم :  كسب ، يقال : فلان جريمة أهله أي كاسبهم ، 
والجارم الكاسب ، وأجرم فلان أي اكتسب الإثم 0 (6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 8 / 45 0 

(2) معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 143 
(3) هو أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ، وصفه ابن الأنباري بأنه من كبار النحويين ( نزهة الألباء ، 389 ) وقال القفطي في ترجمته : ( كان من أهل المعرفة ، مفتنا في علوم كثيرة ، من الفقه والقرآن والنحو ، واللغة ، والكلام على مذهب المعتزلة ،  تربو مؤلفاته على مائة كتاب  ، توفي 384 هـ  ، ينظر أنباه الرواة ، 294 
(4) ينظر البحر المحيط ، 3 / 426 ، الدر المصون ، 2 / 482 ، فتح القدير ، 351 0 
(5) معاني القرآن ، 2 / 253 0 
(6) البحر المحيط ، 3 / 426 0 
قال ابن عطية بعد ذكره الأقوال : وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى ، فالتفسير الذي يخص اللفظة هو معنى الكسب ، ومنه قول الشاعر )1) 
جريمة ناهض في رأس نيق 

ترى العظام ما جمعت صليبا (2) 
معناه : كاسب قوت ناهض 0  وكذلك قول الشاعر:
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة

جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا (3)
معناه : كسب فزارة بعدها الغضب 0 " (4) 

· أن جرم بمعنى ( كسب ) وإنما أوثرت هذه اللفظة هنا ، لأنها تستعمل غالبا في كسب ما لا خير فيه 0 (5) 
أما القول الثالث فهو أضعف من سابقيه لما يلي : 

1- أن جرم بمعنى قطع ، وقيل بمعنى كسب كما سبق ، ولم يأتي جرم بمعنى حقّ ، وإنما قالوا ( لا جرم ) مركبة بمعنى حقا ، قال الفراء : " لا جرم هي بمنزلة : لا بد ، ولا محالة في الكلام ، ثم كثرت فصارت بمنزلة قولهم حقا 0 " (6) 
2- قياس ( لا يجرمنكم ) على (لا جرم) بعيد ، لأن كلمة ( لا جرم ) كثرت في الاستعمال فأطلقت على هذا المعنى 0 

3- قال أبو العباس المبرد : " أما قوله ( لا يحقن لكم ) فإنما أحققت الشيء إذا لم يكن حقا فجعلته حقا ، وإنما معنى الآية – والله أعلم – في التفسير : لا يحملنكم ولا يكسبنكم 0 " (7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البيت لأبي خراش الهذلي ، يذكر عقابا شبه فرسه بها ، ينظر اللسان ، مادة ( صلب ) و       ( جرم ) 

(1) البيت في أدب الكاتب ، لابن قتيبة ، 66 ، و إصلاح المنطق ، لابن السكيت ، 39 ، واتفاق المباني واختلاف المعاني ،  لسليمان بن بنين الدقيقي النحوي ، 237 0 
(3) البيت للفزاري ، ينظر الكتاب ، 3 / 138 ، وأدب الكاتب ، لابن قتيبة ، 50 ، وحروف المعاني ، لأبي القاسم الزجاجي ، 72 ، ولسان العرب ، مادة ( جرم ) 
(4) المحرر الوجيز ، 509 0 

(5) ينظر روح المعاني ، للألوسي ، 3 / 229 0 

(6) ينظر حروف المعاني ، للزجاجي ، 72 ، 73  ، ومختار الصحاح ، للرازي ، 1 / 43 0 

(7) لسان العرب ، لابن منظور ، 3 / 30 0      
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